
مدينة شفشاون المغربية
, مارس  | كتبه عائد عميرة

بين أحضــان سلســلة جبــال الريــف، علــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط وعلــى مقربــة مــن المحيــط
الأطلسي، تقـف مدينـة “شفشـاون” المغربيـة أو كمـا يسـميها أهلهـا “الشـاون”، شامخـة بسـحر لونهـا
الأزرق وطبيعتهــا الخلابــة لترســم لوحــة عشقتهــا الأعين واشتــاقت لرؤيتهــا القلــوب واهتزت بســماع

اسمها المشاعر.

رائحة المدن تأخذكم في جولتها الأسبوعية لمدن المغرب العربي إلى “مدينة السيدة الحرة”، “شفشاون”
المغربيـــة الـــتي تتســـم بالســـمات الجبليـــة، ذات التضـــاريس الصـــعبة والانحـــدارات المفاجئـــة والأوديـــة

المنخفضة والانكسارات الحادة.

شفشاون المدينة الزرقاء
“يا جهة الأقحوان.. يا توأم السماء.. أشاء أحيانًا أن أتحول زبدًا في ساقياتك، أو صدى في ينابيعك..
كتفي بالتملق في وجهك الأزرق الذي لا شبيه له بقسماته” فلا أمتلك القدرة، ولا تسعفني الحيلة، فأ

بعض ما قيل من قصائد تتغنى بشفشاون الساحرة من شاعرها الفصيح عبد الكريم الطبال.

مدينـة سـاحرة بلونهـا، خلابـة بطبيعتهـا، اختـارت أن تُحيـك لنفسـها ثوبًـا وترتـديه، تزاوجـت فيـه ألـوان
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الســماء والشلالات المحيطــة، فانعكســت بكــل زرقتهــا علــى أرض هــذه المدينــة الصــغيرة الواقعــة بين
أحضان الجبال.

شوارعهــا وأزقتهــا الضيقــة وأدراجهــا الملتويــة، جــدرانها ومنازلهــا، أبوابهــا ونوافذهــا، حــتى الصــناديق
الخاصة بالقمامة وأعمدة الإنارة، كلّها ارتدت اللون الأزرق في تناسق وانسجام، كأنها جوهرة زرقاء
ولدت من رحم السماء تنبض بالحياة، فسميت بـ”المدينة الزرقاء” التي أصبحت من أهم مناطق

كثر مدن العالم جمالاً. الجذب السياحيّ في المغرب والعالم بعد أن احتلت المركز السادس ضمن أ

تتميز المدينة بطيب أهلها وهدوئها الساحر الذي يبعث على راحة البال
والسكينة وجمال طبيعتها وغاباتها المترامية الكثيفة

لـون أزرق لا يعـرف سرهّ الكثـير، فالروايـات بخصوصـه كثـيرة ومنهـا أن اليهـود عنـدما سـكنوا شفشـاون
بعــد نزوحهــم مــن إســبانيا نتيجــة أعمــال التطهــير العــرقي والــديني ضــد غــير المســيحيين بــدأوا في طلاء
منازلهم باللون الأزرق ثم استمروا في طلاء كل ممتلكاتهم بهذا اللون لاحقًا وذلك اعتقادًا منهم أنه

اللون الأقرب للون السماء وأن ذلك سيذكرهم بالله.



ومـن الروايـات أيضًـا أن النـاس يصـبغون المدينـة بـاللون الأزرق كرمـز للسلام والتسامـح وذلـك بعـدما
احتضنت اليهود والأندلسيين والمورسكيين الذين طردوا من ديارهم.

أزقة شفشاون وجدرانها الزرقاء

إلى جـــانب لونهـــا الأزرق تتميز المدينـــة الـــتي بنيـــت ســـنة  لإيـــواء العـــائلات الأندلســـية المســـلمة
واليهودية التي غادرت غرناطة هربًا من بطش الإسبان آنذاك، بطيب أهلها وهدوئها الساحر الذي
يبعث على راحة البال والسكينة وجمال طبيعتها وغاباتها المترامية الكثيفة المتنوعة الأشجار وحدائقها
الغنّاء ومنبع “رأس الماء” وشلالاته العذبة التي تشقّ الجبال ومرتفعاتها المكسوة بالزهور والنباتات
ــه زرقــة الســماء وكثافــة الأزهــار وهــدوء المتنوعــة وبمناخها الجبلــي الجــاف وربيعهــا الــذي تشتــد في

حدائقها الذي لا يقطعه سوى خرير مياه العيون وتغريد الطيور.

الحداثة والأصالة يجتمعان في شفشاون
في مركز المدينة القديمة، حيث يكثر السيّاح، تقع الساحة الرئيسية للمدينة “ساحة وطاء الحمام”،
الــتي تضــم في طياتهــا العديــد مــن المقــاهي والمطــاعم المظللــة بالأشجــار ويقــف المســجد الأعظــم فيهــا

شامخًا، تتف عنها الأزقة المتعرجة الضيقة التي شكلتها الدكاكين التي تبدو أشبه بالمتاحف.

وتعـود تسـمية الساحـة بهـذا الاسـم إلى أنهـا كـانت تضـم محلات ومخـازن لحبـوب الـز، ممـا جعـل
الحمـام يتخـذ مـن الساحـة موطئًـا لـه يلتقـط منـه الحبـوب، ليصـبح اسـمها “وطـاء حمـام“، وتشكـل

هذه الساحة المنبسط الوحيد للمدينة، إذ إن بلوغ شوا المدينة ودروبها لا يتم إلا صعودًا أو نزولاً.



أنجبت شفشاون “السيدة الحرة”، المرأة التي حكمت تطوان ونواحيها لأكثر
من ثلاثين سنة

وعلـــى نـــواصي الشـــوا تجـــد التجـــار التقليـــديين يعرضـــون منتجـــاتهم اليدويـــة التقليديـــة الجلديـــة
كالأحذية والحقائب ومنتجات صوفية وزرابي وملابس تقليدية مطرزة وعباءات مغربية ومجسمات

ديكور تحاكي أبواب شفشاون ونوافذها.

وفي الجزء الغربي للمدينة التي أنجبت “السيدة الحرة”، المرأة التي حكمت تطوان ونواحيها لأكثر من
ثلاثين سـنة، شيـدت القصـبة الـتي تعـد النـواة الأولى لشفشـاون وأحـد رموزهـا الثقافيـة والفنيـة، أيـن
كانت الإدارة والمخزن والسجن والجيوش، محاطة بسور تتوسطه عشرة أبراج على النمط المعماري

الأندلسي الذي يجمع بين البساطة والتناسق.



حديقة القصبة

وتحتوي القصبة إضافة إلى فضاءات الخزف الريفي ومنتجات الحرف التقليدية وقطع الحلي، على
ينّــة بحــوضين، عــدا عــن المتحــف الإثنــوغرافي الــذي يعتــبر أهــم معلــم ثقــافي في المدينــة، حديقــة كــبيرة مُز
حيــث يعــرض المتحــف لوحــات تــاريخ المدينــة مــن خلال لوحــات فنيــة قيمــة، كمــا يعــرض أيضًــا الــزي

التقليدي لسكان شفشاون، بالإضافة إلى بعض الآلات الموسيقية الأندلسية القديمة.

مقصد الصوفيين
لم تــرث مدينــة “شفشــاون” الــتي تبلــغ مساحتهــا . كــم، والبــالغ تعــداد ســكانها نحــو  ألــف
نسمة، من الأندلسيين العمارة فقط، فقد ورثت منهم أيضًا الثقافة الصوفية، حيث تنتشر الزوايا
ية والدلائية والدرقاوية التي تلعب دورًا مهمًا في إضفاء روح التسامح والتعايش مثل الزاوية الشقور
،() والحراقية والعلمية، حسب سكان المدينة التي أنجبت الشاعر الصوفي عبد الكريم الطبال
الـــذي يعـــدّ مـــن أبرز الشعـــراء المنشغلين بقصائـــد جلال الـــدين الرومـــي والنفـــري والحلاج، وأنشـــأت

المجموعة المتخصصة في مجال الغناء الصوفي وهي “الحضرة الشفشاونية النسوية”.



كْلــة “القواقــع” (الحلــزون)، ويعــد هــذا الطبــق اللذيــذ إلى جــانب الغــذاء الروحــي، اشتهــرت المدينــة بأ
يتــون، كمــا أن لمــرق الحلــزون نكهــة خاصــة، يــدة بعــد خلطــه بمجموعــة مــن الأعشــاب والز بطريقــة فر
والحلــزون الــذي يخت في النهــار ويخــ في الصــباحات البــاكرة يتــم العثــور عليــه وفــق عمليــة بحــث
منظمة تشبه رحلات صغيرة لصيده وجمعه، ومن ثم بيعه لأصحاب العربات أو يجلب لطبخه في

المنازل.
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